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بسم االله الرحمن الرحیم

المقدمة

في بعض هوجدت"لدى قراءتي شرح صحیح مسلم للإمام النوويّ ، وبعض كتبه " رحمه االله تعالى
ورودها دلیل صحیح على نَّ أنكارهم بعض الأسالیب النحویّة ، فیرى إعلى النحویّین فیه ع یردّ ضالموا

،الحدیث النبوي الشریف قاطع لأقوالهم وآرائهمنَّ أیرى استعمالها في اللغة ، وحجة علیهم في جوازه ، فهو 
في كثیر من المواضع ، وهو یرد علیهم مضطربةبل كانت ، تامة حاطة إالنحویّین لم یحیطوا باللغة لأنَّ 
ولكن هناك خلاف بین النحاة على هم قد استبعدوا الحدیث النبوي الشریف من دائرة الاحتجاج النحويّ ،أنَّ 

حتجاج بالحدیث النبوي الشریف إذ انقسموا الى ثلاث فئات الفئة الأولى : وهي التي جوزت صحة الا
الاستشهاد بالحدیث مطلقا ، وأكثرت من الاستشهاد به ، وعدته مصدرا من مصادر النحوي وفي طلیعتها 

، والفئة ابن خروف وابن مالك ورضي الدین الاسترابادي وابن هشام الانصاري وطائفة من شراح الالفیة
الثانیة : وهي التي لم تتطرف في الاستشهاد في الحدیث كما لم تمنعه ، فوقفت موقفا وسطا بین الفئتین 

هـ ) وجلال الدین السیوطي ، اذ قال : ( ٧٩٠المجوزة والمانعة ، ومن أبرز رجالها ابو إسحاق الشاطبي (
ي بالمعنى وذلك نادر جدا ، وقد تداولتها فیستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المرو واما كلامه

الاعاجم والمولدون قبل تدوینها ، فرووها بما أدت الیه عبارتهم ، فزادوا ونقصوا وقدموا واخروا ، وابدولوا 
فقد )١(الفاظا بالفاظ ولهذا ترى الحدیث الواحد في القصة الواحدة مرویا على أوجه شتى بعبارات مختلفة ) 

ئة الاستشهاد بالأحادیث التي اعتني بنقل الفاظها ولم یرضوا عمن منع الاستشهاد جوز علماء هذه الف
، والفئة )٢(بالحدیث ، كما نقدوا من جوز الاستشهاد به دون تمییز بین ما روي منه بالمعنى او باللفظ

تلاف في الثالثة : هذه الفئة من النحاة تطرفت ، فمنعت الاستشهاد بالحدیث مطلقا متذرعة بوقوع الاخ
ألفاظه لروایته بالمعنى دون اللفظ وكذلك وقوع اللحن فیه ، لأن كثیرا من رواته كانوا من الأعاجم ولهذین 
السببین لم یستشهد به على رأیهم المتقدمون من النحویین كأب عمروا ابن العلاء وعیسى ابن عمر والخلیل 
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علي بن المبارك الأحمر وهشام الضریر من أئمة بن احمد وسیبویه من أئمة البصریین ، والكسائي والفراء و 
الكوفیین وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفریقین وغیرهم من نحاة الأقالیم كنحاة بغداد وأهل 

، ومن أبرز رجال هذه الفئة أبو الحسن علي بن الحسن الاشبیلي المعروف بابن الضائع   ( )٣(الأندلس 
خطأ أمر قد أوهذا )٤(هـ )٧٤٥د بن یوسف المعروف بأبي حیان الأندلسي (هـ ) ، وأثیر الدین محم٦٨٠

حاطة إألفاظهفي نقل ثونَ دِّ حَ الحدیث النبوي الشریف قد احتاط المُ جادة الصواب ، لأنَّ ونفیه النحویّ 
ن بالكذب یضا في نقلهم عن الرواة ، فلم ینقلوا عن المعروفیأ، فیذكرون للفظ عدة روایات ، واحتاطوا دقیقة

واشترطوا شروطا في غایة الدقة بالأخذ عن الثقات فلم یقبلوا من الذین اشتهروا والوضع على النبي 
والرد على ما قاله ،)٥(مانتهم أو فیهم علة تقدح في عدالتهم و أمانة والفسق وخوارم المروءة ، بعدم الأ

لحن الیه من المولدین ، قال الدمامیني : ( النحویین أن تدوین الحدیث النبوي سبق فساد اللغة ودخول ال
تدوین الأحادیث والأخبار بل وكثیر المرویات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربیة ، حین كان 
كلام اولئك المبدلین یسوغ الاحتجاج به ، وغایته یومئذ تبدیل لفظ یصح الاحتجاج به بلفظ یصح الاحتجاج 

، )٦(ي صحة الاستدلال على تقدیر التبدیل ومنع تغییره ، ونقله بالمعنى) به ، فلا فرق بین الجمیع ف
فنقل النحویّون عن ، فرة في نقل كلام العرب افر فیه شروط لم تكن متو او تفالحدیث النبوي الشریف ت

العرب لا سیما في الشعر ین والمجهولین غیر معروفي الحال ، وقد وقع الانتحال في كلامیالجاهل
ثبوت هذا نَّ النحويّ ، لأفي الاحتجاجالحدیث النبوي الشریف حجة نَّ أوالإمام النوويّ یرى ،الجاهلي

أفصح من نطق الرسول نَّ و اللفظ بطریق صحیح دلیل على صحته وجوازه ، لأأالتركیب النحويّ ، 
.)٧(M3    2  1  0  /  .  -   ,  +  5  4L قال تعالى :ه لا ینطق من تلقاء نفسه بالضاد ولأنَّ 

الماضي )بصیغةأوشك: (عمللمسألة الاولىا

صَ لَوْ : (الجلیل عبد االله بن مسعودمن ذلك احتجاجه بقول الصحابيّ  هَذِهِ فِيلَهُمْ رُخِّ
عِیدِ یَتیََمَّمُواأَنْ الْمَاءُ عَلَیْهِمُ بَرَدَ إِذَالأََوْشَكَ الآْیَةِ  "وشك" أ: ( معنى ذ قال النوويّ إ، )٨()بِالصَّ
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ما یستعمل مضارعا فیقال نَّ إ وشك ، و أیقال : لا أنَّهسرع  ، وقد زعم بعض أهل اللغة أقرب و أ
، ومما یدل علیه الحدیث یضاً أك وشَ أ:ك كذا ، ولیس كما زعم هذا القائل ، بل یقال وشِ : یُ 
هذه الصیغة ثابتة وجاء بیانه في موضع آخر أنَّ ، )٩(حادیث كثیرة في الصحیح مثله )أمع 

، وقد ) ١٠(النحویّة الأصولبالسماع والنقل ، والإثبات مقدم على النفي على وفق ما تقتضیه
اتفاق هو على مراتب الحدیث الصحیح أ، وهو )١١("♫ثبت هذا اللفظ في صحیح البخاري "

، وجاء كلامه في معرض شرحه قول الصحابي)١٢(خراجه إالبخاري ومسلم على ینالإمام
أَنْ یُوشِكُ سُلَیْمَانُ،أَوْثقََهَامَسْجُونَةً،شَیَاطِینَ الْبَحْرِ فِيإِنَّ : (الجلیل عبد االله بن عمرو

ذ قال : ( وقوله " یوشك " هو بضم الیاء وكسر الشین إ، )١٣() قُرْآنًا النَّاسِ عَلَىفَتَقْرَأَ تَخْرُجَ،
هُ رَ نكَ أنْ ي قرب ، ولا یقبل قول مَ أوشك كذا أیضا ماضیا : فیقال : أل عممعناه : یقرب ویست

والسماع وهما ثبات غیرهإنفي یعارضه هُ نَّ إ، ف،  فقال : لم یستعمل ماضیاً هل اللغةأمن 
فقد هـ ) ٢١٦( صمعيّ الأالىهل اللغةأالإمام النوويّ من یشیر، )١٤(مقدمان على نفیه ) 

كُ وشِ یُ "لم یستعمل  هُ أنَّ صمعيُّ وزعم الأ(: )هـ٧٦٩قال ابن عقیل( اذ عنه هذا النفي، ثبت 
" بلفظ الماضي ولیس بجید ، بل حكى الخلیل( كَ شَ وْ أَ بلفظ المضارع ، ولم تستعمل " لاّ إ" 

:) ١٥() استعمال الماضي كقولههـ١٧٠

نُعَواوَیَمْ یمَلَوُّاأَنْ هَاتُواقِیلَ إذَا... لأّوْشَكُواالتَّرَابَ النَّاسُ سُئِلَ وَلَوْ 

، ونقل الشیخ خالد الأزهريّ )١٦(استعمال الماضي ) نعم الكثیر فیها استعمال المضارع وقلَّ 
نظر، ، وفي قول ابن عقیل)١٧(هـ ) ٣٧٧هـ ) هذا الإنكار عن أبي علي الفارسيّ ( ٩٢٥(

:   )١٨(الیربوعي ةبومنه قول الكلح،فقد جاءت هذه الصیغة كثیراً في الشعر منهُ ما تقدم

تقََطَّعاأَنْ بالفتىالهُوَینَىحِبالُ ... أَوشَكَتْ الكَرِیهَةَ یَخشَ لَمالمَرءُ إِذَا
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:)١٩(ومنه قول جریر في هجاء العباس بن یزید الكندي 

إِذا جَهِلَ الشقيُّ ولم یُقَدِّرْ  ......  بِبَعضِ الأَمْرِ أَوشَكَ أَنْ یُصَابَا

:)٢٠(ة بن الورد ومنه قول عرو 

تَنَكَّرَاأَنْ لَهُ القُرْبَىذَوِيصِلاَتُ ... وَأَوْشَكَتْ الأَدْنِیْنَ عَلىوَصَارَ 

وأمَّا في الحدیث النبوي الشریف فقد بلغ حداً یخرج عن صفة القلة التي أشار إلیها ابن عقیل ، 
،بِاللَّهِ أَنْزَلَهَاوَمَنْ ،فَاقَتُهُ تُسَدَّ لَمْ ،بِالنَّاسِ هَافَأَنْزَلَ ،فَاقَةٌ أَصَابَتْهُ مَنْ : (ومن ذلك قوله 

ابِالْغِنَىلَهُ اللَّهُ أَوْشَكَ  بَیِّنٌ : (الْحَلاَلُ ، ومنه قوله)٢١(عَاجِلا ) غِنًىأَوْ ،عَاجِلامَوْتًاإِمَّ
وَمَنِ أَتْرَكَ لَهُ اسْتبََانَ لِمَاكَانَ عَلَیْهِ اشْتَبَهَ مَاتَرَكَ فَمَنْ مُشْتبَِهَةٌ أُمُورٌ ذَلِكَ وَبَیْنَ بَیِّنٌ وَالْحَرَامُ 
وقد سئل ، ومنه قول النبي  )٢٢() لَهُ اسْتبََانَ مَایُوَاقِعَ أَنْ أَوْشَكَ فِیهِ یَشُكُّ مَاعَلَىاجْتَرَأَ 

، )٢٣(یَسُوءُك) مَامِنْهَاتَرَىأَنْ أَوْشَكَ تفَْعَلْ لَمْ : (إِنْ عن الاستئذان على الأم فقال له
طَالَتْ : (إِنْ ، وقوله )٢٤(الثُّرَیَّا) مِنَ خَرَّ أَنَّهُ یَتَمَنَّىأَنْ الرَّجُلُ : (أَوْشَكَ ومنه قول النبي 

دْعَىأُ أَنْ أُوشِكُ : (إِنِّي، وقوله )٢٥(االلهِ ) سَخَطِ فِيیَغْدُونَ قَوْمًاتَرَىأَنْ أَوْشَكَ مُدَّةٌ بِكُمْ 
: ، وقوله)٢٧(الْهُدَاةُ ) تَضِلَّ أَنْ أَوْشَكَ ،النُّجُومُ انْطَمَسَتِ : (فَإِذَا، وقوله )٢٦(فَأُجِیبَ) 

)٢٨(بَعْدَهُ ) أَهْلُهُ أَحْدَثَ مَاوَسَوْطُهُ نَعْلاَهُ تُحَدِّثَهُ حَتَّىیَرْجِعَ فَلاَ یَخْرُجَ أَنْ الرَّجُلُ أَوْشَكَ (قَدْ 

وَالإِیمَانُ هيَ تَجْتَمِعُ لاَ فَإِنَّهَاالْخَمْرَ في الخمر : ( ... فَاجْتنَِبُواسیدنا عثمان  ومنه قول 
: (فَلاَ ، ومنه قول سیدنا عمر بن الخطاب )٢٩(صَاحِبَهُ ) یُخْرِجَ أَنْ أَحَدُهُمَاأَوْشَكَ إِلاَّ أَبَدًا

،، مما )٣٠(یَشْعُرُ ) لاَ وَهُوَ حَرِیمَهُ یَطَأَ أَنْ الرَّجُلُ أَوْشَكَ فَعَلْتُمْ إِنْ فَإِنَّكُمْ أَوْلاَدِكُمْ أُمَّهَاتِ تبَِیعُوا
تجدر الإشارة إلیه أنَّ بعض النحویّین قد ذهب إلى أكثر من ذلك فذكر أنَّ " یُوشِكُ " له فعلُ 
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ن " الأمر مهـ )  :( ووقع في شعر زهیر ٧٤٥أمرٍ ، وفعلُ تفضیلٍ قال أبو حیان النحويّ ( 
)٣١(أوْشَكَ " في  قوله : 

یَقَعُ یَخْشَهُ لَمْ مَاحتَّى إِذَا قَبضَتْ أُولى أَظفَارِهِ ....  وأَوْشِكْ 

)٣٢(وأفعل التفضیل في قوله : 

قِرْنَهُ.. إِذا شَالَ  عَنْ خَفْضِ العَوَالِيیُسَاورَ أَنْ مَِ◌نهْ بأَوْشَكَ 

)٣٣(" یأتي منه اسم فاعل ، ومنه قول كثیر عزة : وذكر النحویّون أنَّ " أَوشك 

فإِنَّكَ مُوشِكٌ أَنْ لا تَرَاهَا ...... وَتَغْدُو دُوْنَ غَاضِرَةَ العَوادِي

، ومن هذا یتبین لنا أنَّ إنكار الأصمعيِّ وأبي علي الفارسي ومن تبعهم )٣٤(وهو نادر قلیل ) 
غة الماضي قلیل ، وأن مجیئها بصیغة المضارع من المتأخرین الذین رأوا أن استعمال أوشك بصی

هو الكثیر المستعمل على نحو ما ذهب إلیه ابن عقیل وابن هشام غیرُ دقیقٍ في هذه المسألة 
لكثرة الأحادیث النبویة الشریفة ، فهي حجة للإمام النوويّ  علیه فضلاً على كلام العرب الفصحاء 

یغة الماضي قلیل ، بل الصواب أنَّه قد كَثُرَ كثرة تخرج ، وردٌّ لمن قال: إنَّ استعمال "أوشك" بص
عن حدِّ القلة ، ومحجوج علیه بما نقله النحویّون كالخلیل رحمه االله تعالى وغیره ، قال أبو حیان : 

، بل ذهب )٣٥(( وأنكر الأصمعيُّ " أوشك" وقد نقله الخلیل وغیره وهو مسموع في كلامهم ) 
نَّ الغالب في أفعال كاد وأخواتها أنْ تلازم الماضي وقلَّ سماعها في جلال الدین السیوطيّ الى أ

، ومما تجدر الإشارة إلیه أنَّ بعض النحویّین قد انتقدوا الأصمعيّ ومنهجه في اللغة )٣٦(المضارع 
هـ ) أنَّه قال عن ٢٥٥هـ ) عن أبي حاتم السجستانيّ (٣٣٧إذ ذكر أبو القاسم الزجاجيّ ( 
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٤٩٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ما لیس ) : ( إنَّما لجَّ الأصمعيُّ ، لأنَّهُ كان مولعاً بأجود اللغات ویردُّ هـ ٢١٥الأصمعيّ (
هـ ) :  ٥٢١، وقال عنه أیضاً ابن السید البطلیوسيِّ () ٣٧(بالقوي ، وذلك الوجه أجود الوجهین  ) 

.) ٣٨(( وكان الأصمعيُّ "عفا االله عنه" یتسرع إلى تخطئة الناس وینكر أشیاء كلها صحیحة ) 

المسألة الثانیة  : ( صیاغة اسم التفضیل من الألوان )

وقد یكون ردُّ الإمام النوويّ على مذهب نحوي لم یجزه النحاة ، وأجازه هو ، وورود هذا الأسلوبِ 
النحويّ في الحدیث النبويِّ الشریف دلیل على جوازه ، وإنَّ هذا الإنكار منهم له لا یصح ، ومن 

سَوَاءٌ،وَزَوَایَاهُ شَهْرٍ،مَسِیرَةُ في وصف حوض الكوثر : (حَوْضِينبي ذلك ما جاء في قول ال
، إذ قال : ( هكذا في جمیع النسخ " الورِق " بكسر الراء ، وهو )٣٩(الْوَرِقِ ) مِنَ أَبْیَضُ وَمَاؤُهُ 

ما یكون فیما الفضة ، والنحویّون یقولون : إنَّ فعل التعجب الذي یقال فیه : " أفعل من كذا " إنَّ 
كان ماضیه على ثلاثة أحرف ، فإنْ زاد لم یتعجب منه فاعله ، وإنَّما یتعجب من مصدر ، فلا 
یقال : " ما أبیضَ زیداً ، ولا زیدٌ أبیضُ مِنْ عَمروٍ" وإنَّما یقال : " ما أشدَّ بیاضَهُ وهو أشدُّ بیاضاً 

هو دلیل على صحته وهي لغة وإنْ كانت مِنْ كذا"، وقد جاء في الشعر والنثر أشیاء مِن هذا ، و 
، )٤١() )٤٠(أَضْیَعُ " سِوَاهَالِمَافَهُوَ ضَیَّعَهَا،" وَمَنْ قلیلة الاستعمال ، ومنها قول سیدنا عمر 

وهاهنا یرد بهذا الأثر الصحیح على جمهور النحویّین البصریِّین ، ومَن سار على مذهبهم الذین 
هـ ) إلى ٥١٦، بل ذهب أبو القاسم الحریريِّ ()٤٢(من الألوان منعوا من صیاغة اسم التفضیل 

أبعد من ذلك فعدَّ هذا الأسلوب النحويّ أنَّه من لحن العوام ، ومجمع علیه وغلط مقطوع به ، 
، وعلل النحاة البصریّون )٤٣(وعلل ذلك أنَّ العرب لم تبنهِ من الفعل الثلاثي الذي خصته لخفته 

بعیدة عن منطق اللغة الوصفيّ ، ومن هذه العلل أنَّ الألوان لیس لها فعل هذا المنع بعلل منطقیة 
ثلاثي ، وإنَّما یأتي من الفعل الرباعي على صیغة " أفعلَّ " مثل : أحمرَّ وأسودَّ وصیغة " إفعال َّ "  

، )٤٥(سَوِدَ ، وأجیب عنه أنَّه قد ورد منها فعلٌ ثلاثي مثل : أَدَمَ وشَهُبَ وسَمِرَ و )٤٤(مثل : إحمارَّ 
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٤٩٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ومنهم من علل أنَّه لم یتعجب من اللون والعیب ،لأنَّه خلق ثابتة في العادة ، وإنَّما یتعجب مما 
یقبل الزیادة والنقصان ، فجرت مجرى الأجسام الثابتة في حالة واحدة مثل الید والرجل فكما لا 

كذلك لا نقول : " ما أسودَهُ ولا ما یجوز أنْ نقول : " ما أیداهُ ولا ما أرجَلهُ " لبعده عن الفعل ، ف
، وعلل بعض النحویّین )٤٦(أعورَهُ" ، لأنَّهما معان لازمة تجري مجرى الخلق ، وهذا قول الخلیل 

أنَّ هذه الأفعال لا یتأتى منها أفعل التفضیل ، لأنَّها أفعال رباعیة ، فإذا جئنا بها للتفضیل لألتبس 
" زیدٌ الأسودُ " على أنَّه للتفضیل لم یعلم أنَّه بمعنى ذو سواد ، أو علینا التفریق بینهما ، فلوقلنا : 

، وأجیب عن هذا التعلیل ، )٤٧(بمعنى الزائد في السواد  وقد یكون من السؤدد ولیس من السواد 
وإنَّما یتم هذا إذا تبین أنَّ " أفعل " الصفة مقدم على بنائه على أفعل التفضیل ، وهو كذلك لأنَّ ما 

على مطلق ثبوت الصفة مقدم بالطبع على ما یدل على زیادة على الآخرة في الصفة ، یدل 
، بید أنَّ النحویّین أجازوا صیاغة أفعل التفضیل من )٤٨(والأولى موافقة الوضع لما هو بالطبع 

أنَّ الألوان والعیوب الظاهرة نحو قولنا : " فلانٌ أبلدُ من فلانٍ ، وأجهلُ منهُ ، وأحمقُ وأرعنُ" مع
حمقاء ، فلا یطرد تعلیلهم هذا بأنَّ " أفْعَلَ " لغیر -بعضها یجيء لغیر التفضیل أیضا كأحمقَ 

، ویجاب عن هذا أیضاً أنَّ النحویّین قد قرروا لنا أصلاً نحویاً عمل به في كثیر من )٤٩(التفضیل
ع أنْ نمیزها من غیر التفضیل القواعد النحویّة ، وهو اللبس  فإذا تبین لنا أنَّ أفْعُلْ التفضیل نستطی

جاز لنا أنْ نصوغ من الألوانِ والعُیوب أفْعُلَ التفضیل ، وعلل النحاة أنَّ الالتباس اضطرهم إلى 
، )٥٠(التفریق بینهما في جمعي التصحیح والتكسیر فجمعوا كل واحد بجمع لم یجمع علیه الآخر 

مه االله " ذهب مذهب البصریین في عدم هـ ) "رح٦٧٢ومما تجدر الإشارة إلیه أنَّ ابن مالك ( 
، فوصف هذا التركیب النحويّ بالشذوذ إذ قال : ( ومن ز صیاغة أفعل التفضیل من الألوانجوا

في صفة الحوض : " المحكوم بشذوذه قولهم : " هو أسودُ من حنكِ الغرابِ " ، وقول النبي 
والمعروفالمشهورإذمالكابنمنالاستغرابإلىیدعوأمر، وهذا)٥١(أبیض من اللبنِ " ) 

القواعدبعضطریقهامنوأثبت،بهااحتجفقد،الشریفالحدیثلغةعنالدفاعكتبهفيعنه
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٤٩٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

شواهد" كتابهالكتبهذهأهمولعلبعضهمأخرىوتارة،تارةالنحویینعامةخالفالتيالنحویة
النحويالإشكاللدفعخلالهمنسعىالذي" الصحیحالجامعلمشكلاتوالتصحیحالتوضیح
، الألوانجدیدةنحویةقاعدةبناءفيأساسهعلىالتأسیسأو،البخاريصحیحفيالواردواللغوي

لأنَّهما أصل الألوان ، ومنهما یتركب سائرها من الحمرة والصفرة والخضرة والصهبة والشهبة إلى 
، )٥٢(حدیث قد ورد في صحیح البخاري ، وهو بشذوذهالنحويالأسلوبهذاعلىحكمغیر لكنه

أجازوا صیاغة أفْعُل التفضیل من الفعل )٥٣(ومن الجدیر بالذكر أنَّ النحاة الكوفیّین ماعدا الفراء
الرباعي على وزن " أفْعَلَ "من الألوان والعیوب فجائز عندهم أنْ تقول : " زیدٌ أبیضُ مِنْ عمروٍ، 

ا بالنقل عن كلام العرب الفصحاء وبالقیاس ، وإنَّما جوزوا ذلك في وعمروٌ أَسْوَدُ مِنْ زَیدٍ " واحتجو 
السواد والبیاض من دون سائر ذلك ، فإذا كانا هما الأصلین للألوان كلها جاز أنْ یثبت لهما ما لا 

هـ ) صیاغة ٢٠٩هـ ) وهشام الكوفيُّ (١٨٩، بل أجاز الكسائيُّ ()٥٤(یثبت لسائرهما من الألوان 
:)٥٦(، وأما النقـل فمن ذلك قـــول طرفــــــة بن العبد)٥٥(من الألوان مطلقا أفعل التفضیل 

طَباخِ سِرْبَالَ وَأَبْیَضُهُمْ لُؤْمًا... أَلأَمُهُمْ الْیَوْمَ فأَنْتَ المُلُوكُ أَمَّا

ضِ إبابَنِيأختِ مِنْ أبْیَضُ ... الفَضْفاضِ دِرْعِهافِي: جارِیَةٌ )٥٧(ومنه قول رؤبة 

:)٥٨(وأنشد المتنبي على هذه اللغة قوله 

الظُّلَمِ مِنَ عَیْنيفِيأَسْوَدُ لأَنْتَ ... لَهُ بَیَاضَ لاَ بَیَاضاً بَعُدْتَ إبْعِدْ 

وقد انتقد النحویّونَ المتنبيّ استعماله هذا الأسلوب النحويّ ، ولكن الدكتور صاحب جعفر أبو 
متنبيّ بأنَّها جملة لا تخلو من التكلف والوهن مسوغاً جناح وصف هذه الاعتراضات على ال

، وأجاب النحاة المانعون بأجوبة عقلیة منطقیة لا تمت إلى )٥٩(إیاه استعماله في الكلام 
اللغة بصلة ، فكان على النحاة البصریّین أنْ ینقادوا إلى أدلة السماع ، ویقولوا : إنَّ هذا من 
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٤٩٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وا هذا التركیب النحويّ أنَّهُ شاذٌ ، لأنَّ أحد البیتین فیه أنَّ      القلیل ، أو النادر  لا أنْ یصف
" أفْعَلَ " لیس للمبالغة ، وإنَّما هو بمنزلة قولك : شيءٌ أسودٌ وأبیضٌ : مبیضٌّ ومسودٌّ 
والخلاف فیما یراد المبالغة ، والثاني : إنَّ هذا من الشذوذ الذي لا تناقض به الأصول قولهم 

اض والسواد أصلان للألوان ، فجوابه من وجهین : أحدهما : لیس كذلك ، بل كل :  إنَّ البی
لون أصل بنفسه ، ولیس مركب ولو قدر أنَّهُ مركبٌ ، ولكن هذا لا یمنع من أنْ یكون أصلاً 
، لأنَّ حقیقته واسمه تغیرا ،فهو بمثابة الأدویة المركبة ، فإنَّ طباعها وأسماءها تخالف أحكام 

وكذلك ما رُكِّبَ من الكلمات نحو " لولا " و " لن " ، الثاني : تقدر أنَّهما أصلان مفرداتها ،
، ولكن لم یُجَوِّز النحاة بناءها على هذه الصیغة ، وبیانُهُ من وجهین : أحدهما : أنَّ العلة 
في امتناع التعجب من غیرهما موجودة فیهما ، وهو كونهُ على أكثر من أربعة أحرف ، 

لا یخالف مقتضى العلة لأنَّ الاصول أولى بمراعاة أحكامها ، وأبعد من التغییر والأصل أ
بخلاف الفروع ، فإنَّ الفروع مغیرةٌ عن الأصل ، ألا ترى أنَّ النسب إلى حنیفة حنفيّ ، وإلى 
ثقیف ثقفيّ ، ولم یكن الفرق بینهما إلا حنیفیة حذفت منها التاء ، فحذفت منها الیاء أیضا ، 

، هكذا نرى كیف انقاد النحاة البصریّون )٦٠(م یحذف منه شيءٌ فلم تحذف منه الیاء وثقیف ل
هـ ) ٥٧٧هـ ) وأبي البركات الأنباريّ ( ٦١٦ومن سار على مذهبهم مثل أبي البقاء العكبريّ (

إلى العلل المنطقیة ، والتأویل المتكلف الذي لا یسمن ولا یغني من جوع ، وكان الأحرى بهم 
ون على الأصول والمقاییس في بناء اللغة أنْ ینقادوا إلى أدلة النقل الصحیحة وهم یحافظ

وكلام العرب الفصحاء وهذا ما تقتضیه الصناعة النحویّة ، كان والثابتة من كلام النبي 
علیهم أنْ یصفوا هذا الأسلوب النحويّ باللغة القلیلة على نحو ما وصفه الإمام النوويّ ، 

لتأویلات المتكلفة والتعلیلات المتعسفة التي أثقلت العقول والأذهان ، أو ویسلموا من هذه ا
، وكما أجازه بدر الدین )٦١(هـ ) ٧٥١یصفوه بالندرة على نحو ما وصفه ابن قیّم الجوزیّة (

، ومما تجدر الإشارة إلیه أنَّ )  ٦٢(هـ ) من غیر الثلاثي من الألوان والعیوب٦٨٦ابن الناظم( 
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٤٩٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

من المُحَدِّثینَ وأصحاب السنن والمسانید قد رووا هذا اللفظ الذي ذكره الإمام جمعاً كبیراً 
، )٦٤(، وبعضهم بلفظ    :( أَبْیَضُ مِنْ الّلبَنِ ) )٦٣(هـ ) ٢٦٤النوويّ في صحیح مسلم ( 

، وهذه الروایات تعطینا دلالة أنَّ هذه اللفظة " )٦٥(وبعضهم بلفظ : ( أَبْیَضُ مِنْ الثَّلْجِ ) 
یضُ " قد رواها طائفة كثیرة من الرواة یستحیل على العقل والعادة تواطؤهم على الخطأ ، أب

وأنَّهُ من تصرف الرواة ، فنقل الرواة ما سمعوا من غیر تغییر ، وقد وقعت یدي على بعض 
، للتفضیلالآثار في غیر سیاق هذا الحدیث النبوي الشریف جاءت فیها لفظة ( أبیض )أفعَلَ 

بَدِ،مِنَ وَأَلْیَنُ الثَّلْجِ مِنَ أَبْیَضُ لَوْنٌ رِیشَةٍ كُلِّ مِنْ فَیَخْرُجُ : (ه ومنهُ قول مِنَ وَأَعْذَبُ الزَّ
اللَّهُ أَعْطَانِیهِ نَهَرٌ في وصف الكوثر قوله : (هُوَ ، وروى الحاكم عن النبي )٦٦(الشَّهْدِ ) 

في وصف الحوض : ، ومن ذلك قول حذیفة)٦٧(للَّبَنِ) امِنَ أَبْیَضُ مِسْكٌ تُرَابُهَاالْجَنَّةِ فِي
في وصف النار : (أَتُرَوْنَهَا، ومنه قول أبي هریرة)٦٨(( الحَوضُ أَبیَضُ مِنَ اللَّبَنِ ) 

، ومنه أیضاً قول عطاء التابعيّ الجلیل : )٦٩(الْقَارِ) مِنَ أَسْوَدُ لَهِيَ هذِهِ؟كَنَارِكُمْ حَمْرَاءَ 
، وفي كلام العرب الفصحاء ما یعضده ، فقد )٧٠(الْمَكَانِ) هَذَامِنْ أَسْوَدَ السَّائِبِ سُ رَأْ (كَانَ 

ورد مثل هذا الأسلوب النحويّ إذ روى الكسائيُّ والفراء عن العرب قولهم : " ما أَسْوَدَ 
شاهداً شعریاً ، وروي عن أمّ الهیثم قولها : " هو أَسْوَدُ مِنْ حنكِ الغرابِ "، ووجدت )٧١("شَعْرَهُ 

)٧٢(لذي الرمة جاء على هذه اللغة قوله :

نُسعِّرُها بأَبیضَ مشرفيَّ ..... كَضوءِ البَرقِ یختلسُ القِلالا

: )٧٣(وقولُ جمیل بثینة 

وَأَبیَضَ مِنْ مَاءِ الحَدِیدِ مُهَنَّدٌ...... لَهُ بَعدَ إِخلاصٍ ضَرِیبَةُ رَونَقِ 
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٤٩٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

، ) ٧٤(الإسلام ، وأهل اهدٌ شعريّ صریح من شاعر فصیح قیل : إنَّهُ أشعر أهل الجاهلیةِ وهذا ش
وفي هذا دلالة على صحة جواز هذا الأسلوب النحويّ على نحو ما أشارَ إلیهِ الإمام النوويّ ، 
ولا یمكن بأيِّ حال مِن الأحوال أنْ یَؤول على أوجهٍ نحویة إلا بضربٍ مِنَ التكلف والتعسف 
على نحو ما یؤوله النحاة البصریون ، وبعد هذا كله نستطیع القول إنَّ كثرة الشواهد من الحدیث 
النبوي الشریف ، وكلام العرب الفصحاء المحتج بكلامهم یخرج هذه اللغة من القلة إلى حدِّ 

الخطأ الكثرة ، ولا یمكن بأيِّ حال من الأحوال أنْ یجتمع رواة الحدیث النبوي الشریف على هذا 
أو اللحن  وإنَّ النحاة البصریّین لو وقفوا على هذه الشواهد الصحیحة الفصیحة الصریحة  لكان 
لهم رأيٌ آخر في هذا الأسلوب النحويّ ، وهذا ما دعا المُحدِّثون أنْ یعترضوا على ما قاله النحاة 

ما قاله الإمام البصریّون خاصة قولهم : إنَّهُ شاذٌ ، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك على نحو
، وقال القرطبيّ )٧٥(هـ ) : ( وهذا الذي وقع في الحدیث یصحح كون ذلك لغة ) ٥٣٦المازريّ (

هـ ) : ( لا معنى لقول من قال من متعسفة النحاة ، لا یجوز التلفظ بهذه الأصول مع ٦٥٦( 
كفاك به شاهداً هـ ) : ( و ١٠٣١، وقال المناويّ ()٧٦(صحة هذه الروایات وشهرة تلك الكلمات ) 

بناءه لفعل التعجب منها بدون أشد وأبلغ ، وإنْ منعه النحاة ، فیقال: " ما أبلغَ زیداً  وهو أبیضُ 
، )٧٧(مِن اللبنِ" ، فهو لغة قلیلة ، ولا یلزم قلتها عدم فصاحتها لصدورها عن صدر الفصحاء ) 

، )٧٨()هـ٩٢٣(هـ ) والقسطلانيّ ٧٩٤وهذه اللغة حجة للنحاة الكوفیّین كما قال الإمام الزركشيّ ( 
هـ ) إلى أنَّ هذا الأسلوب هو القیاس بعینه ولا یعد مقصوراً ٥٠٤بل ذهب ابن الحاجّ النحويّ  (

، ومن المستغرب في هذه المسألة أنَّ بعض المُحَدِّثین قد انساقوا وراء )٧٩(منه على السماع 
بیضَ " اسم تفضیل جاء مخالفاً لمقاییسهم ، دعاوى النحویّین أنَّ هذا الأسلوب أعني استعمال " أ

لأنَّ الرواةَ قد غیّروه عن اللفظ الصحیح وهو " أشدُ بیاضاً " على قیاسهم ، إذ قال ابن حجر 
،وتابعه بدر الدین العینيّ )٨٠(العسقلاني : (ویحتمل أنْ یكون ذلك من تصرف الرواة ) 

قد ورد في صحیح مسلم على هذه اللغة المعروفة المشهورة الموافقة واحتجا بأنَّهُ )٨١() هـ٨٥٥(
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٤٩٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

، وقد ذكرت آنفا أنَّ )٨٢(هـ )عن ابن مسعود ٢٤١لما قالوه النحاة ، وكذا رواه الإمام أحمد (
جمهور المحدثین وأصحاب كتب السنن والمسانید قد رووا لفظة " أبیض من" لا سیما الإمام 

وقد ثبتت الروایة باللفظین ، فلا بد من قبولهما ، وأنّهما مستویان هـ ) ومسلم ، ٢٥٦البخاري ( 
من مستویات اللغة ، فهي لغة فصیحة ، وأخرى أفصح منها وهذه اللغة الفصیحة قلیلة 

، وهذا اللفظ جاء )٨٣(الاستعمال لا یعني شذوذها ،فالقلیل یقاس علیه ، ولیس الشاذ في اللغة 
یاس شاذ في الاستعمال ، لأنَّهُ جاء من فعل رباعي ، على وفق الأصل فهو مطرد في الق

هـ ) ٢١٥والأصل أنْ یكون من فعل ثلاثي على رأي النحویّین بید أنِّ الأخفش الأوسط     ( 
هـ ) أجازا أنْ یصاغ من الفعل الثلاثي المزید بحرف أو أكثر ٢٨٥وتبعه أبو العباس المبرد ( 

( قلت : " ما أعطاهُ للدراهمِ ، وأولاهُ بالمعروفِ " ، وإنَّما بعد ردِّه إلى أصله فعل تعجب إذ قال :
فإنَّما أصلهُ الثلاثة ، والهمزة في –مِن " أعطى " و " أولى " فهذا وإنْ كان قد خرج إلى الأربعة 

، وعلیه فلا مانع من أنْ نصوغ اسم تفضیل من الألوان والعیوب إذا رددناه إلى )٨٤(أوله ) 
یرتفع هذا الإشكال النحويّ ، فلیس في الحدیث النبوي الشریف أي خروج عن أصله الثلاثي ، ف
الأصول النحویّة .

المسألة الثالثة : (صیاغة اسم التفضیل من خیر وشرُّ )

ومن ذلك ما جاء في عمل اسم التفضیل من كلمتي " خیر " و " شر " على وزن أفعلَ " 
للأقرع بن حابس رض حدیثه على قول النبي أخیر وأشر " وجاء كلام الإمام النوويّ في مع

تَمِیمٍ،بَنِيمِنْ خَیْرًاوَمُزَیْنَةَ،وَغِفَارَ،أَسْلَمَ،مِنْ الْحَجِیجِ سُرَّاقُ بَایَعَكَ عندما قال له : ( إِنَّمَا
لأََخْیَرُ إِنَّهُمْ بِیَدِهِ نَفْسِيوَالَّذِيفَ : «قَالَ نَعَمْ،: فَقَالَ »وَخَسِرُوا؟أَخَابُواوَغَطَفَانَ،وَأَسَدٍ،عَامِرٍ،وَبَنِي

، فقال النوويّ :  ( هكذا هو في جمیع النسخ " لأخیرُ " وهي لغة قلیلة تكررت في )٨٥(مِنْهُمْ ) 
، ولا یقال : أخیرُ ولا أشرُّ ) ٨٦(الأحادیث ، وأهل العربیة ینكرونها ویقولون : الصواب خیر وشر 
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٥٠٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

، بل ذهب بعض المحدثین إلى أنَّها لغة )٨٧(غة قلیلة الاستعمال  ) ، ولا یقبل إنكارهم ، فهي ل
مشهورة في كلام العرب ، إذ مجيء هذه الألفاظ أعني "خیر وشر " على صیغة " أفْعُلْ تفضیل 

، بل ذهب بعض )٨٨("  " أخیرُ  وأشرُ "  حجةً في استعمالها لثبوتها في الأحادیث الصحیحة 
، وهاهنا یرد الإمام النوويّ ) ٨٩(صیحة ، لا تقل فصاحة عن لغة القیاس المحدثین إلى أنَّها لغة ف

بهذه الأحادیث الصحیحة الثابتة عن رسول االله )٩٠(على النحویّین البصریّین والكوفیّین عامة

والتي احتج بها علیهم أنَّ صیاغة اسم التفضیل على وزن " أفعل " من " خیر وشر " جائز 
ویّة والصرفیة ، وهو الأصل أنْ تكون على هذه الصورة اللغویة ، لكنَّ مقبول من الناحیة النح

النحاة ذكروا أنَّ الغالب في هاتین الكلمتین أعني " خیر وشر " هما المستعملان في اللغة ، وبها 
، ودلیل قلة الاستعمال عند )٩١(جاء القرآن الكریم ، وقد حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال 

نَّ النحویّین لم یقفوا على هذه اللغة إلا عند شواهد قلیلة ، ومن ذلك قراءة قرآنیة النوويّ هو أ
، بتشدید ٩٣)(M  Ú  Ù  Ø  ×       ÛL قوله تعالى:)٩٢(شاذة إذ قرأ أبو قلابة المدنيّ 

ة : ( " ، وهو اسم تفضیل من " شر " قال ابن جنيّ في توجیه هذه القراء)٩٤(الراء في "الأشرّ " 
الأشرُّ " بتشدید الراء هو الأصل المرفوض، لأنَّ أصل قولهم : هذا خیرٌ منه وهذا شرٌ منهُ ، 
هذا أخیرُ منهُ وأشرُّ منْه ، فكثُر استعمال هاتین الكلمتین ، فحذف الهمزة منها ویدل على ذلك 

الناس وابن :  بلالٌ خیر)٩٥(قولهم : الخیرى والشرى  تأنیث الأخیر والأشر وقال رؤبة 
، وجاءت هذه اللغة في الحدیث النبويّ الشریف على )٩٦(، فعلى هذه جاءت القراءة ) الأخیرِ 

هذا الأصل الذي عدَّه النحویّون شاذاً في الاستعمال مطرداً في القیاس ، ومن ذلك قول النبيّ 
 َّقال )٩٧(امْرَأَتِهِ،) إلىیُفْضِيالرَّجُلَ ةِ،الْقِیَامَ یَوْمَ مَنْزِلَةً االلهِ عِنْدَ النَّاسِ أَشَرِّ مِنْ :( إِن ،

النوويّ: ( هكذا وقعت الروایة " أشرُّ " بالألف وأهل النحو یقولون لا یجوز " أشرُّ وأخیر " وإنَّما 
یقال : هو خیرٌ منه وشرٌ منه ، قال : وقد جاءت الأحادیث الصحیحة باللغتین جمیعا ، وهي 

هـ ) من قبل ، ٥٤٤، وهذا قول القاضي عیاض ()٩٨(هما لغتان ) حجة في جوازهما جمیعاً وأنَّ 
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٥٠١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وقد تابعه الإمام النوويّ في هذا ، لأنَّه وجد كلامه في هذه المسألة اللغویة صائباً ، ومجيء هذه 
دلیل على صحة جوازه في اللغة وهو حجة على الأحادیث الصحیحة الثابتة عن النبي  

M   È  Ç  Æ : اذ، لأنَّه مخالف للمشهور في القرآن الكریم قال تعالىالنحویّین الذین ذكروا أنَّه ش
  Ì  Ë  Ê   ÉL)(ومجيء هذا اللفظ دلیل على استعماله ، ولكنَّه لغة قلیلة على ٩٩ ،

نحو ما أشار إلیه الإمام النوويّ ، والقلة عند النحویّین لا تعني عدم استعمالها وفصاحتها ، 
إلى تلك اللغة ، وإلى ذلك الأصل المرفوض على زعمهم ، فجاءت هذه الاحادیث لتشیر

هـ ) هذه اللغة بالردیئة ینقضها كثرة هذه الأدلة فهي صحیحة وثابتة عن ٣٩٨ووصف الجوهريّ (
، )١٠٠(،وفصحاء الصحابة "رضي االله عنهم" فقد ثبت أنها لغة لیست بالقلیلة ولا بالردیئةالنبي 

وقد سألهم عن الصحابي الجلیل عبد االله بن لرسول ومن ذلك ما جاء في جواب الیهود ل
، وقول )١٠١(أَخْیَرِنَا ) وَابْنُ ،وَأَخْیَرُنَاأَعْلَمِنَاوَابْنُ ،بعد إسلامه فأجابوه : ( أَعْلَمُنَاسلام

: ، ومنه قوله )١٠٢(هَذَا ) مِثْلَ الأَرْضِ مِلْءِ مِنْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ أَخْیَرُ االلهِ عِنْدَ : (لَهَذَاالنبي 
، فقال عنها بدر الدین العیني: ( و )١٠٣() مِنْهُ أَشَرُّ بَعْدَهُ الَّذِيإِلازَمَانٌ عَلَیْكُمْ یَأْتِيلاَ (فَإِنَّهُ 
عوَقكَذَا: یُقَالالتِّینابْنشرحوَعَلِیهِ "أشرُّ "،والنسفيذَرأبيرِوَایَةوَفِيالأَْكْثَرین،رِوَایَةفِيكَذَا

: قلت. رَدِیئَةلُغَةفِيإلاَّ أشرُّ : یُقَالوَلاَ فلاَن،منشَرّ فلاَن: الْجَوْهَرِيقَالَ وَقدأفعل،بِوَزْنأشر،
وَایَةصحتإِنْ  ، فأبان لنا العیني )١٠٤(وَغَیره) الْجَوْهَرِيقَالَهمَاإلىیلْتَفتلاَ التَّفْضِیلبأفعلالرِّ

لغویة في الحدیث النبوي الشریف أنَّها حجة في الاحتجاج بها ولا منهج المحدثین مع الشواهد ال
قال أُتِيَ ینظر إلى اعتراض النحویّین علیها لثبوت صحتها ، ومنه حدیث البراء بن عازب 

الْجَنَّةِ،فِيمُعَاذٍ بْنِ سَعْدِ بثوبِ حریرٍ فجعلوا یتعجبون من حسنهِ ولینهِ فقال : (لَمَنَادِیلُ النبيُّ 
االلهَ سَأَلْتِ كُنْتِ : (وَلَوْ لأم المؤمنین أم حبیبة ، ومنه قول النبي )١٠٥(أَخْیَرُ ) أَوْ ،فْضَلُ أَ 

، ومنه قول عبد )١٠٦(أَفْضَلَ ) أَوْ أَخْیَرَ،كَانَ الْقَبْرِ فِيوَعَذَابٍ النَّارِ فِيعَذَابٍ مِنْ یُعِیذَكِ أَنْ 
لاَةِ الأَخْیَرَ : (وَإِنَّ االله بن مسعود  كُوعُ صَّ عَبَّاسٍ "رضي االله ابْنُ ، قَالَ )١٠٧(وَالسُّجُودُ ) الرُّ
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٥٠٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

بَیْنَ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ قُثَمَ أَوْ ،خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ یَدَیْهِ بَیْنَ قُثَمَ حَمَلَ وَقَدْ االلهِ رَسُولُ عنهما ": ( أَتَى
) ، قال ابن حجر معلقا على هذا الحدیث مسوغاً إیاه من الناحیة خَیْرٌ أَیُّهُمْ أَوْ ،شَرٌّ فَأَیُّهُمْ یَدَیْهِ 

أَلِفٍ بِزِیَادَةِ أَشَرُّ الْكُشْمِیهَنِيِّ رِوَایَةِ وَفِيلِلْمُسْتَمْلِيكَذَاعِكْرِمَةَ عِنْدَ الثَّلاَثَةِ شَرُّ النحویّة : ( ذُكِرَ 
لَهُ  عَبْدِ حَدِیثِ شَرْحِ فِيتَقْرِیرُهَاتَقَدَّمَ لُغَةٌ فَهِيَ أَلِفٍ بِزِیَادَةِ أَشَرُّ افَأَمَّ الأَْشَرُّ الْحَمَوِيِّ رِوَایَةِ وَفِيأَوَّ
،ومنه قول )١٠٨(أَشَرُّهَا) الْمَثَلِ : صُغْرَاهَافِيوَجَاءَ أَخِیرِنَاوبنأخیرناقَالُوافَفِیهِ سَلاَمٍ بْنِ اللَّهِ 

الْمَسِیحَ : (لَیُدْرِكَنَّ ، وقول النبي )١٠٩(الأَسْمَاءِ ) أَخْیَرُ فَمَامَوْلُودٌ لِي: ( وُلِدَ رجل للنبيّ 
، وقول أُسَید بن حُضیر )١١٠(أَخْیَرُ ) أَوْ مِثْلُكُمْ خَیْرُهُمْ أَوْ مِثْلُكُمْ هُمْ أُمَّتِي،مِنْ رِجَالٌ مَرْیَمَ ابْنَ 

، ومنه قول )١١١(أَخْیَرَ) أَوْ الْجَزَاءِ بَ أَطْیَ االلهِ رَسُولَ أَيْ االلهُ : (جَزَاكَ للنبيّ الأنصاريّ 
" خیر أو أبو بكر وعمر" رضي االله عنهما" ؟ فقال : "♠وقد سُئِل عن المهدي♫" ابن سیرین "

یَليِ مَاأَعْمَالِنَاأَخْیَرَ اجْعَلْ : (اللَّهُمَّ ، وقول النبي )١١٢(بِنَبِيٍّ ) وَیَعْدِلُ مِنْهُمَا،أَخْیَرُ (هُوَ 
أُمَّتِيأَخْیَرُ الْخَطَّابِ بْنُ وَعُمَرُ ، وَأَرْحَمُهَاأُمَّتِيأَرَقُّ بَكْرٍ : (أَبُو، وقول النبي )١١٣(ا) آجَالَنَ 

: قَتاَدَةُ قَائِمًا قَالَ الرَّجُلُ یَشْرَبَ أَنْ نَهَى: (  إنَّ النبيّ ، ومنه قول أنس )١١٤() وَأَعْدَلُهَا
، فقال الإمام النوويّ عن هذه الأحادیث )١١٥(أَخْبَثُ) أَوْ ،أَشَرُّ ذَاكَ : فَقَالَ ،فَالأَكْلُ فَقُلْنَا

،ومبیناً رفض النحویّینَ هذه اللغة : ( هكذا وقع في الأصول " أشر " بالألف ، والمعروف في 
M   P  O  N  M  L العربیة " شر " بغیر ألف ، وكذلك " خیر " قال تعالى :

  S  R  QL)١١٦(لى :، وقال تعا M  Ì  Ë  Ê   É   È  Ç  Æ  ÅL)١١٧( ،
ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك ، فأنَّه قال : " أشرُ أو أخبث " ، فشك قتادة في أنَّ أنساً 
قال : أشر ، أو قال : أخبث ، فلا یثبت عن أنس " أشر " بهذه الروایة ، فإن جاءت هذه 

ي لغة ، وإنْ كانت قلیلة الاستعمال ، اللفظة بلا شك ، وثبت عن أنس فهو عربي فصیح فه
ولهذا نظائر مما لا یكون معروفاً عند النحویّین ، وجاریاً على قواعدهم ، وقد صحت به 
الأحادیث فلا ینبغي ردُّه إذا ثبت ، بل یقال : هذه لغة قلیلة الاستعمال ، ونحو هذا من 
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٥٠٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

یع كلام العرب ، ولهذا یمنع بعضهم العبارات، وسببه أنَّ النحویّین لم یحیطوا إحاطة قطعیة بجم
وأشار هنا إلى أنَّ علة اضطراب )١١٨(ما ینقله غیره عن العرب كما هو معروف ، واالله أعلم ) 

النحویّین في أحكامهم ومقاییسهم أنَّهُ جاء من عدم إحاطتهم الكاملة بكلام العرب ، فكان 
هذا الاستقراء الناقص، فلم یقفوا عنده استقراؤهم ناقصاً ، وكان الحدیث النبوي الشریف جزءاً من 

وقفة متفحصٍ لكلامه ومتمعنٍ في أسالیبه ، فكانوا مقصرین في هذا الجانب تقصیراً كبیراً لا 
یمكن تجاهله ، وهاهنا أوضح الإمام النوويّ منهجه في الدراسة اللغویة أنَّهُ یحتج بالحدیث النبوي 

یسهم ، وهو حجة علیهم ، وقد أخطأ النحویّون خطأً كبیراً كثیراً ویقدِّمه على كلام النحویّین ومقای
باستبعادهم ثروة لغویة كبیرة، لو وقفوا علیها لكان لهم رأي آخر في هذه المسألة ، فهي شواهد 
كثیرة لا یمكن بأيِّ حال من الأحوال أنْ توصف بالشذوذ ، أو بالضعف ، أو اللحن وقد صدرت 

ائها ، والذي یبدو لي أنَّ هذه اللغة لا یمكن أنْ توصف من رجال هم من فصحاء العرب وبلغ
هـ) والسیوطيّ ٨٥٢بالقلة على نحو ما ذهب إلیه بعض المحدثین كابن حجر العسقلانيّ( 

، بل یقال: إنَّها لغة مشهورة وتعد مستوىً من مستویات اللغة الفصحى لكثرة )١١٩(هـ )٩١١(
الكثرة ، فأقلُّ ما یقال عنها: إنَّها جاءت على الأصل شواهدها التي تخرجها من حدِّ القلة إلى حدِّ 

المتروك في القیاس غیر المستعمل والمطرد في الكلام ، ومما تجدر الإشارة إلیه أنَّ مجمع اللغة 
العربیة في القاهرة قد أخذ برأي الكوفیّین وأبي الحسن الأخفش الأوسط فأجازوا التعجب بالألوان 

ا لكثرة الشواهد، وكذلك من باب التخفیف على المتكلمین في العصر وصیاغة أفعل التفضیل منه
.)١٢٠(الحدیث لكثرة استعمال هذه الصیغ 
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٥٠٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

البحثنتائج

بعدبهیحتجوأنَّه،الشریفالنبويبالحدیثالاحتجاجفيالنوويّ الإماممنهجعنوجلیةواضحةصورةأعطىالبحث.١
االلهكلامسوىالكلاممنغیرهعلىالعربكلامیقدمونالذینلاسیما المتقدمین منهمالنحویّین منهجمخالفاتعالىااللهكلام

.تعالى
علیهویبنونبكثرةالشریفالنبويبالحدیثیحتجونفهم،النحویّةالدراسةفيالمحدثینلمنهجصورةالبحثأعطى.٢

.النبيعلىحجةاللغةلیستو النحویّین،علىحجةالنبيكلامأنَّ یرونفهم،وأصولهمقواعدهم
یقفواولم،الشریفالنبويبالحدیثالاحتجاجالنحاةأكثرأقلَّ إذالنحویّة،الدراسةمراحلمنمرحلةعنالبحثلناأضاء.٣
قوصةمنمنهاكثیرفيالنحویّةأحكامهمفجاءت،بالاً لهیلقوا، فهم لمالصحیحهوالعكسبل،لهومتفحصمتدبروقفةعنده
یمكنلاكبیرخطأالشریفالنبويبالحدیثالاحتجاجعنوعزوفهم،كاملةإحاطةاللغويبالموروثیحیطوالمفهم،كاملةغیر

اللحنفيفیقعونالأعاجممنرواتهجُلَّ وأنَّ ،باللفظولیسبالمعنىرويالشریفالنبويالحدیثأنّ مفادهاواهیةبحججتسویغه
هذهتحتاجإذ،عامةالمحدثینولدى،خاصةالنوويّ الإماملدىالنحويّ التفكیرفيكبیراً نضجاً دالردو هذهتمثل.٤

.فیهاوالضعفالخللمواطنوبیان،وغریبهاودلالاتهاومعانیهابالألفاظكبیرةومعرفةاللغةعلىواسعاطلاعٌ الردود
ثابتةأدلةلأنَّها،علیهمحجةویعدهاالنحویّونقالهماعلىشریفةالالنبویةالأحادیثیقدمأنَّهالنوويّ الإماممنهج.٥

.عنهمتعالىااللهرضيالكرامأصحابهوعنوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولعنبالعدولنقلهاثبتصحیحة
أو،لغویةخالفةمفیهاوردتاذاردهاللنحویینیجوزفلا،باللفظثابتةصحیحةالشریفةالنبویةالاحادیثكانتولما.٦

لأنَّ ،الشریفالنبويالحدیثبهاجاءالتيالألفاظأو،النحويّ الأسلوبلهذاإنكارهمیجوزولا،وأصولهااللغةلقواعدنحویة
.الفلسفیةوالعللوالقیاسالمنطقعلىوالنقلالسماعتقدمالنحویّةالصناعة

الشریف المخالفة لقواعد اللغة واصولها لاتعدّ خروجاً عنها ، بللنبوياالحدیثفياللفظةأو،النحويّ الأسلوبورود.٧
القیاس .  عنخروجهأو،ضعفهأوبشذوذهالنحویّونقالهبمااعتبارفلا،اللغةفيوجوازهمااستعمالهاصحةعلىدلیل
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٥٠٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الھوامش

٧٠-١/٦٨، وینظر : عقود الزبرجد في اعراب الحدیث النبوي : ٢٩الاقتراح في اصول النحو : )(١

.٤٧، وارتقاء السیادة في علم اصول النحو : ٣٠ینظر : الاقتراح في اصول النحو : )(٢

.٣٠: النحواصولفيینظر : الاقتراح)(٣

.٣٣٣-٣٢٥، وینظر تفصیل ذلك أیضا : علوم الحدیث ومصطلحه : ٣٠٩-١٠٣ینظر : الشواهد والاستشهاد في النحو : )(٤

.٢٣٥–٢٣٠ینظر تفاصیل ذلك : تدریب الراوي على تقریب النواوي ، ص ) (٥

.٥٣، نقلا عن كتاب الدمامیني النحوي في ضوء شرحه لمغني اللبیب :٤/٢٤٣شرح التسهیل : ) (٦

.٤-٣سورة النجم : الآیة  ) (٧

باب التیمم .–) كتاب الحیض ٣٦٨صحیح مسلم ( )(٨

.٤/٥٠شرح صحیح مسلم : )  (٩

.١١٤-١٠٧صول النحو : أالاقتراح في علم ) (١٠

باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض .–) كتاب التیمم ٣٤٧حیح البخاري : ( ص) (١١

.٧٣:ینظر : تدریب الراوي ) (١٢

مقدمة شرح صحیح مسلم : باب النهي عن الروایة عن الضعفاء والاحتیاط في تحملها ) (١٣

.١/٧٦شرح صحیح مسلم : ) (١٤

.١/٣١١وینظر : شرح ابن عقیل : ، قائله مجهول ) (١٥

، مادة "وشك ".٤/٣٧٤، وینظر العین : ١/٣١١شرح ابن عقیل : ) (١٦
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٥٠٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.١/٢٨٧التوضیح : ىینظر : شرح التصریح عل) (١٧

.١٧٩نسب الیه في نوادر أبي زید : ) (١٨

٥١دیوانه : ) (١٩

، مادة ( وشك ) .٤/٣٧٤العین : ، وینظر٦١دیوانه : ) (٢٠

.)٧٨٩٦السنن الكبرى البیهقي : ( ) (٢١

.) ١٠٧٠٤السنن الكبرى للبیهقي : ( ) (٢٢

) .١٧٨٩١مصنف ابن أبي شیبة : ( ) (٢٣

) .٨٨٨٨مسند الامام أحمد : ( ) (٢٤

) .٢٨٥٧) ، وصحیح مسلم : ( ٨٥١٦مسند الامام احمد : ( ) (٢٥

).١١٤٣٠مسند الامام أحمد : () (٢٦

) .١٢٦٢٧مسند الامام أحمد : ( ) (٢٧

.) ٨٠٤٩ند الامام أحمد : ( مس) (٢٨

.) ١٧٨٠٢المصدر نفسه : ( ) (٢٩

.)٢٢٢٩٩المصدر نفسه : ( ) (٣٠

.٢٤٤دیوانه : ) (٣١

.٢/٢٧٣قائله مجهول ، ینظر : ارتشاف الضرب : ) (٣٢

٢٢٠دیوانه : ) (٣٣
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٥٠٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

( .٢٧٣/ ٢إرتشاف الضرب : (٣٤

.٢/٢٦٥إرتشاف الضرب : ) (٣٥

.١/٢٦٩: الفرائد الجدیدةرح المطالع السعیدة في ش) (٣٦

.١٩٥مجالس العلماء : ) (٣٧

.١/١٩٧الاقتضاب في شرح ادب الكتاب : ) (٣٨

وصفاته .باب اثبات حوض نبینا –) ،كتاب الفضائل ٢٢٩٢صحیح مسلم : ( ) (٣٩

).٢١٨٤) ، والسنن الكبرى للبیهقي ( ٦موطأ الامام مالك : () (٤٠

.١٥/٥١شرح صحیح مسلم : ) (٤١

.١/١٤١) : ١٦ینظر : الانصاف المسألة ( ) (٤٢

.٣٢-٣١ینظر : درة الغواص في اوهام الخواص ) (٤٣

.٢/٧١، وشرح التصریح : ١/٤٤٤وهذا قول سیبویه وأصحابه ما عدا الأخفش ، ینظر : المقتضب : ) (٤٤

.١/٦٢٦، والایضاح شرح المفصل : ٢/٤٤٤ینظر : المقتضب : ) (٤٥

.١/١٤٣، وینظر : الانصاف : ٤/٩٨نظر : الكتاب : ی) (٤٦

.٣/٥١٥، وشرح الكافیة للرضي : ٣١ینظر : درة الغواص في أوهام الخواص :) (٤٧

.٣/٥١٥:ینظر : شرح الكافیة للرضي) (٤٨

.٣/٥١٥ینظر : المصدر نفسه : ) (٤٩

.١/٦٢٦ینظر : الایضاح شرح الفصل : ) (٥٠
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٥٠٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٢/١٦٤، وینظر : شرح ابن عقیل : ٢/٣٨٢شرح التسهیل : ) (٥١

الحـوضفـيبـاب–الرقـائقكتـاب) ٦٥٧٩: ( البخـاريصـحیحبـاب فـي الحـوض .–) كتـاب الرقـائق ٦٥٧٩صحیح البخـاري : ( ) (٥٢
.

.٢٧٤، والخلاف النحوي وكتاب الانصاف :١٢٨-٢/١٢٧ینظر معاني القرآن : ) (٥٣

.)٤٣، المسألة ( ٢٩٢نحویّین : ینظر : التبیین عن مذاهب ال) (٥٤

.٣/٢٦١ارتشاف الضرب : ینظر : ) (٥٥

.٦٦دیوانه : ) (٥٦

.١٧٦ملحق دیوانه : ) (٥٧

.٤/١٥١دیوانه : ) (٥٨

.٢٦٥دراسات في نظریة النحو العربي وتطبیقاتها : ینظر : ) (٥٩

.٢٩٤-٢٩٣: ، و التبیین عن مذاهب النحویّین١٤٦-١/١٤٥ینظر : الانصاف: ) (٦٠

.  ٢/٨٢الى حل ألفیة ابن مالك : كینظر : إرشاد السال) (٦١

.٣٤٢شرح الألفیة لابن الناظم : ) (٦٢

) .١٣٠) ، والبعث والنشور للبیهقي : ( ٦٤٥٢صحیح ابن حبان : ( ) (٦٣

) ، والمعجــم الكبیــر للطبرانــي : ( ٣٨٤١) ومســند البــزار : (١٣٤٧٥) ومســند الإمــام احمــد : ( ٣٢٣٤٦مســند ابــن أبــي شــیبة : ( ) (٦٤
) .٣٩٧٨: ( على الصحیحین) والمستدرك٧٦٦٥

) .١١١) ، والأحادیث المختارة : ( ١١٢٤٩المعجم الكبیر للطبراني : ( ) (٦٥
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٥٠٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.) ٣٤صفة الجنة لابي نعیم : ( ) (٦٦

) .٣٩٧٨المستدرك على الصحیحین : ( ) (٦٧

) .٤١٩مصنف ابن ابي شیبة : ( ) (٦٨

) .٣٦٤٨موطأ الامام مالك : ( ) (٦٩

.٦/٢٠٩دلائل النبوة للبیهقي :) (٧٠

.٢/١٢٨ینظر : معاني القرآن للفراء : ) (٧١

.٢٠٢دیوانه : ) (٧٢

.١٥٠دیوانه : ) (٧٣

.٩٥-٨/٩٢كتاب الأغاني : ینظر : ) (٧٤

.٢/٣٠٢المعلم بفوائد مسلم : ) (٧٥

.٦/٩٢لخیص كتاب مسلم : المفهم لما اشكل من ت) (٧٦

.  ٢/٥٢٩فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر : ) (٧٧

( ٩/٣٣٩، وإرشاد الساري: ٨/٦٤لألفاظ الجامع الصحیح : ینظر : التنقیح (٧٨

.٣/٢٦١ارتشاف الضرب : ) (٧٩

.٥٨٧/ ٢ینظر : فتح الباري : ) (٨٠

.١٣٩/ ٢٢عمدة القاري شرح صحیح البخاري : ) (٨١

.) ٣٨٦٠مسند الامام أحمد : ( )(٨٢
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٥١٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٧٣ینظر : الاقتراح في اصول النحو : ) (٨٣

.  ٤٤٢/ ٢المقتضب : ) (٨٤

) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل غفار وأسلم .٢٥٢٢صحیح مسلم : ( ) (٨٥

.٣٩ینظر : درة الغواص : ) (٨٦

.٧٤/ ١شرح صحیح مسلم : ) (٨٧

.٤/٣١٦بفوائد مسلم : ینظر : اكمال المعلم ) (٨٨

.٥/٣٢١، وارشاد الساري: ٢٢/٧٨ینظر : عمدة القاري : ) (٨٩

، وائــتلاف ٢٩٤-٢٩٣، والتبیــین عــن مــذاهب النحــویین ك ١٤٦–١/١٤٥: ١٦الانصــاف فــي مســائل الخــلاف المســألة ینظــر : ) (٩٠
.١٢٠النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة : 

.١/٥٠٤یة الشافیة : ینظر : شرح الكاف) (٩١

.٢/٦٢: في طبقات القراءدارة ، مقرئ معروف ، ینظر : غایة النهایةهو محمد بن أبي ) (٩٢

.٢٦سورة القمر : آیة ) (٩٣

.٤٥٥، وشواذ القراءات للكرماني : ١٤٨ینظر : شواذ القراءات لابن خالویه : ) (٩٤

.١٧٦من ملحق دیوانه : )(٩٥

.٢/٣٤٩المحتسب : ) (٩٦

باب تحریم افشاء سر المرأة .–) كتاب النكاح ١٤٣٧صحیح مسلم : ( ) (٩٧

٤/٥٨٨، و المفهم : ٤/٣١٦،  وینظر : اكمال المعلم : ١٠/٨شرح صحیح مسلم : ) (٩٨
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٥١١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٧٥سورة مریم : من الآیة ) (٩٩

.٢٤/١٨٤، مادة ( شرر ) ، وینظر عمدة القاري : ٥٤١ینظر : صحاح اللغة : ) (١٠٠

) .٣٣٢٩صحیح البخاري : ( ) (١٠١

) .٢٢٠٠٤مسند الامام احمد ( ) (١٠٢

)  .٤٢٩٠شرح السنة للبغوي : ( ) (١٠٣

، مادة ( شرر )٥٤١صحاح اللغة : ینظر :، و ٢٤/١٨٥عمدة القاري : ) (١٠٤

) .١٨٥٤٤مسند الامام احمد : ( ) (١٠٥

) .٣٦٩٦مسند الامام احمد : ( ) (١٠٦

) .٥٣٨خزیمة : ( صحیح ابن) (١٠٧

.٣٩٧/ ١٠: فتح الباري) (١٠٨

)  ٨٢٦٨(وشعب الایمان للبیهقي : ٥/٣٥التاریخ الكبیر للبخاري :  ) (١٠٩

) .١٠٢٧الفتن لنعیم بن حماد : ( ) (١١٠

) .٨٧١٢شعب الایمان : ( ) (١١١

) .١٠٢٧الفتن لنعیم بن حماد : ( ) (١١٢

).٧٥٢مسند الحارث : ( ) (١١٣

) .٩٦٥مسند الحارث : ( )(١١٤

باب كراهیة الشرب قائما .–) كتاب الأشربة ٢٠٢٤صحیح مسلم : ( ) (١١٥
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٥١٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٢٤یة الآسورة الفرقان : ) (١١٦

.٧٥سورة مریم : من الآیة ) (١١٧

.١٦١-١٣/١٦٠شرح صحیح مسلم : ) (١١٨

.٤/٤٨الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج : و ، ٧/٢٥٣فتح الباري : ) (١١٩

.٢٢٩ینظر : القرارات النحویّة والتصریفیة لمجمع اللغة العربیة في القاهرة : ) (١٢٠
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

Abstract

Imam Al-Nawawi  is Abu Zakaria Yahiya Bin Sharaf  Mrri Imam
Al-Hafith  Al- Nawawi  Al-dimashqi . He was born in Muharam  (631
A.H.) ,and he has died (676 A.H.) . In this study , many of Al-Nawawi 's
replies to the grammarians have been tackled .Such replies drived from
the prophet's well- attested  traditions which deny their claims that this
grammatical structure  is linguistically substandard.Accordingly , it
seems that Al-Nawawi 's replies are right since they are based on  the
Arabs standard speeches.So, the use of this grammatical structure is just
a standard one but less used and this does not mean that it is not
standard. Hence, the use of such structures in the prophet's traditions is a
good proof of  their correct use . Finally, the researcher has discussed
some of Al-Nawawi 's explicit replies ,the first one appears in the
occurrence of "Awshaka: in the past, the second one appears in the
coinage of the noun in the superlative from colours and flaws , while the
third one  has to do with the formation of superlative from good and evil
.All this is being appended by sources and references Praise be to Allah
forever and ever .



 

 

٤٨٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

 

 

ملخص البحث

الدمشقي،النوويّ الحافظالاماممريبنشرفبنیحیىزكریاأبوهو: النوويّ الامام
وستستمائةسنةفيااللهرحمهوتوفي،وستمائةینوثلاثاحدىسنةمحرمفيولد

للإمامكاننحویةمسائلعدةالبحثفيتناولت،)( ) هـ٦٧٦(الهجرةمنوسبعین
بعضورودخلالمنجاءعلیهمالردوهذا،النحویّینبعضعلىفیهاردالنوويّ 

هذاأنَّ واهمدعتدحضالتيااللهرسولعنوالثابتةالصحیحةالنبویةالاحادیث
لحنمنأوالقیاس،عنخارجشاذأو،اللغةفيفصیحغیرالنحويّ التركیب

كثیرةأدلةساقلأنَّه،النوويّ الإمامقالهماالصوابأنَّ خلالهمنليوتبین،العوام
لغةیعدالنحويّ الاستعمالهذامجيءوإنَّ ،الفصحاءالعربكلاممنرأیهصوابعلى

فيذلكوثبوت،فصاحتهاعدمتعنيلااللغةفيالقلةوأنَّ ،الاستعمالقلیلةصیحةف
،النحویّینعلىلهحجةفتكون،استعمالهاصحةعلىدلیلالشریفالنبويالحدیث
فجاءت،علیهمصریحردٌّ النوويّ للإمامكانالتيالردودهذهمنبعضاً فیهوناقشت

( والثانیة،) الماضيبصیغةأوشكعمل( مجيءفيالأولى،مسائلثلاثفي
خیرمنالتفضیلاسمصیاغة( والثالثة،) والعیوبالألوانمنالتفضیلاسمصیاغة

.وآخراأولااللهوالحمد،والمراجعالمصادروبثبتالنتائجبأهمِّ وأردفته،) وشر
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